
ــــد العــــرب كيــــف كــــان شكــــل الحكــــم عن
والممالك التي سبقت الإسلام؟

, أبريل  | يا كتبه مجد أبو ر

يعتقد الكثير من الناس أن تاريخ العالم العربي الحقيقي بدأ بعد ظهور الإسلام، ولم تكن هناك حياة
سياســية واضحــة أو ملامــح ملموســة لشكــل الحكــم فيهــا، إذا يســود اعتقــاد أن حيــاة العــرب كــان
أساسها البداوة والترحال اللذين لا يساعدان على تأسيس الممالك والحكومات، لكن ما صحة هذا

الاعتقاد؟

إن أحــوال العــرب السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة في شبــه الجــزيرة العربيــة والمنــاطق
التي سكنوها قديمًا قبل انتشار الإسلام، محط اهتمام المؤرخين والمستشرقين منذ عقود طويلة، لكن

.بدأت الدراسات والأبحاث عن تاريخ العرب القديم في العصر الحديث، في القرن الـ

وقـد تمكـن عـدد منهـم مـن ترجمـة ونـشر عـدد كـبير مـن النقـوش المكتشفـة، وكذلـك محاولـة صـياغة
التاريخ بشكل علميّ، معتمدين في ذلك على المصادر الأولية القديمة التي أشارت إلى حياة العرب في
تلــك الأزمنــة، وتــبينوا أن شعــب الجــزيرة العربيــة كــان علــى هيئــة جماعــات منظمــة تحــترف الزراعــة

والرعي والصيد ذلك حتى منتصف العصر الهيليوسيني (- ق.م).

لم يستمر الكيان السامي تحت حكومة موحدة، ويقول الباحثون إن السبب في
ذلك هو الاتساع الجغرافي للجزيرة العربية وطبيعة تو موارد المياه –
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الشحيحة – فيها

يقــول المؤرخــون إن ســكان الجــزيرة العربيــة شكلــوا “العــرق الســامي”، وبالفعــل أظهرت الشعــوب
ية السامية احتفاظها بالكثير من الخصائص الدينية واللغوية المشتركة، منها مصطلحات متنوعة إدار
وسياسية كمصطلح “ملك”، وبذلك فقد كان لهم تنظيم سياسي موحد أو على الأقل تنظيمات

منحدرة من أصل سياسي مشترك لا يبعد كثيرًا عن فترات التدوين التاريخي (نحو  ق.م).

لم يسـتمر الكيـان السـامي تحـت حكومـة موحـدة، ويقـول البـاحثون إن السـبب في ذلـك هـو الاتسـاع
الجغــرافي للجــزيرة العربيــة وطبيعــة تــو مــوارد الميــاه -الشحيحــة – فيهــا، وبذلــك انتــشرت الشعــوب
السامية وتفرق العرب بين شمال المنطقة وجنوبها بحثًا عن الحياة، لتبدأ مرحلة اجتماعية وسياسية

جديدة في حياتهم.

ممالك العرب

عرفـــت بلاد العـــرب الحيـــاة السياســـية المنظمـــة قبـــل الإسلام، خصوصًـــا في اليمـــن، حيـــث الزراعـــة
والاستقرار، فقامت فيها دول وممالك كثيرة متعاقبة مثل: مملكة معين ومملكة قُتبان ومملكة سبأ

التـي سُميت بها سورة من سور القرآن الكريم ومملكة حمير.

مملكة معين

مملكــة يمنيــة قديمــة نشــأت في شمــال اليمــن في الألفيــة الأولى قبــل الميلاد، فتحتهــا مملكــة حمــير في
القــرن الأول قبــل الميلاد، عاصــمتها معين أو قرنــاو أو القــرن الــتي تقــع شرق صــنعاء حاليــا، بقيــت مــن
ــا ــا وراثيً يــة وبيوت مســورة ونقــوش وكتابــات، كــان الحكــم فيهــا ملكيً آثــارهم أطلال مدينــة يثــل الأثر

وأطُلق على الملك لقب “مزود” أي المقدس.

ليس هناك اتفاق بين الباحثين في النصوص المعينية واليمنية القديمة بشكل
عام، بشأن التواريخ وتسلسل الأحداث المعينية والملوك وعددهم

وفي أقصى اتساع ملك المعنيين امتد حكمهم على دادان ويثرب والعلا وفدك وتيماء كما هو مدون
 التجارة في جنوب الجزيرة العربية.

ِ
على النقش المعيني وسيطروا على معظم طرق

ومن الجدير ذكره أنه ليس هناك اتفاق بين الباحثين في النصوص المعينية واليمنية القديمة بشكل
عام، بشأن التواريخ وتسلسل الأحداث المعينية والملوك وعددهم، ولكن من أشهرهم الملك “اليفع
وقه” والملك “تبع كرب” الذي حكم على رأيه من سنة  إلى سنة  ق.م، والملك “يثع إيل

صديق”.

اتفـــق البـــاحثون علـــى ظهـــور حكومـــات صـــغيرة مســـتقلة في المـــدن اليمنيـــة القديمـــة، خلال الفـــترة



الانتقالية بين زوال دولة معين وتأسيس دولة سبأ، وذلك قبل أن تصبح تحت حكم مملكة سبأ.

مملكة سبأ

وقعـــت ســـبأ في الجنـــوب الغـــربي لليمـــن بين  ق.م إلى ســـنة  ق.م، وقـــد تركـــوا لقـــب
”مكرب” وعرفوا بـ”ملوك سبأ”، واتخذوا ”مأرب” عاصمة لهم، وتوجد أنقاض مأرب على

بعد  كيلومترًا شرق صنعاء، وكان أول ملوك سبأ هو المك كرب آل وتر(إيل وتر).

كـانت سـبأ اتحادًا قبليًـا وعلـى رأس الاتحـاد كـاهن يقـال لـه مكـرب وتعـني “مُقـرب” ويـراد بهـا الآلهـة،
ولكـن هنـاك مـن اعـترض علـى هـذا التفسير وفسره بمعـنى موحـد، لأن الاتحـاد ضـم عـددًا كـبيرًا مـن
القبائل لا يعرف عنها شيء في العصر الحاليّ باستثناء عدد من القبائل ما زالت موجودة باسمها إلى

اليوم.

تعتبر مملكة سبأ من أشهر الشعوب التي ذكرت في الأديان السماوية، باعتبارها
واحدة من الشعوب الوثنية التي عبدت الأصنام ومجّدتها

أبـرز هـذه القبائـل همـدان وكنـدة مذحـج وهـي القبائـل الـتي ذكـرت صراحـة باسـمها، أمـا “الأزد” فلـم
تذكر بهذا الاسم ولكن وردت أسماء قبائل يعدها أهل الأخبار منهم في نصوص خط المسند أوثق

مصادر تاريخ اليمن القديم.

ــان الســماوية، باعتبارهــا واحــدة مــن وتعتــبر مملكــة ســبأ مــن أشهــر الشعــوب الــتي ذكــرت في الأدي
يــم أخبــارهم وملكتهم الملكــة الشعــوب الوثنيــة الــتي عبــدت الأصــنام ومجّدتها، فقــد ذكــر القــرآن الكر
بلقيس وحالة الترف التي كانوا يعيشون فيها، وكيف عاقبهم الله تعالى بسيل العرم الذي شردّهم

بعد أن دمّر سدهم (سد مأرب الشهير) وزالت جنانهم.

وبعد انهيار سد مأرب وتدهور الحياة الاقتصادية هاجر العرب من اليمن إلى أطراف شبه الجزيرة
العربيــة في الشمــال، وأقــاموا إمــارات عربيــة، ظلــت قائمــة إلى مــا بعــد ظهــور الإسلام، فنشــأت إمــارة

المناذرة في العراق، وكانت عاصمتها مدينة الحيرة، وإمارة الغساسنة في جنوب الشام.

مملكة الحيرة

وقعت في جنوب وسط العراق وهي عاصمة مملكة المناذرة، تقع أنقاضها على مسافة  كيلومترات
إلى الجنــوب الــشرقي مــن مــدينتي النجــف والكوفــة، وتمتــد الأنقــاض مــن قــرب “مطــار النجــف” حــتى

“ناحية الحيرة” التابعة لقضاء المناذرة (أبوصخير).

من أشهر ملوكهم عمرو بن عدي وامرؤ القيس بن عمرو (الثاني) المسمى
“محرق الأول”، لأنه أول من عاقب بالنار، والملك النعمان بن امرؤ القيس



الذي بنى “قصر الخورنق”

والمنــاذرة أو اللخميون ينحــدرون مــن سلالــة عربيــة مــن قبيلــة لخــم مــن تنــوخ وحكمــوا العــراق قبــل
الإسلام، وكانوا حلفاء الرومان في البدء ثم تحالفوا مع الفرس واتخذ ملوكهم لقب “ملك العرب”

وهو اللقب ذاته الذي كان ملوك الحضر يلقبون به أنفسهم.

ومن أشهر ملوكهم عمرو بن عدي وامرؤ القيس بن عمرو (الثاني) المسمى “محرق الأول”، لأنه أول
من عاقب بالنار، والملك النعمان بن امرؤ القيس الذي بنى “قصر الخورنق” وشهدت البلاد ازدهارًا

غير مسبوق في عصره.

مملكة حمير

يمـة وتعـز وإب الحميريـون بالأصـل قبائـل سـبئية اعتنقـت الديانـة اليهوديـة، كـانت تنتـشر في منـاطق ر
وذمار وأجزاء من صنعاء ومأرب، وعاصمتهم ظفار في محافظة إب، وامتدت دولتهم لفترتين:

ــة الأولى، لأن قبيلــة حمــير ــة الحميري الأولى منــذ ســنة  ق.م إلى ســنة م، وعرفــت بالدول
يـدان”، وهـؤلاء الملـوك اتخـذوا غلبـت واسـتقلت بمملكـة سـبأ، وعـرف ملوكهـا بــ”ملوك سـبأ وذي ر

مدينة ”ريدان” عاصمة لهم بدلاً من مأرب.

يقول المؤرخون إن هذا العهد شهد السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط
الأنباط سيطرتهم على شمال الحجاز أولاً، ثم لغلبة الرومان على طريق التجارة البحرية بعد نفوذ
يـا وشمال الحجـاز ثانيًـا، ولتنـافس القبائـل فيمـا بينهـا ثالثًـا، لتتسـبب في سـلطانهم علـى مصر وسور

تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة.

عام م قاد ذو نُوَاس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل
نجران، وحاول صرفهم عن المسيحية قسرًا، ولما رفضوا خدّ لهم الأخدود

وألقاهم في النيران

أمــا الفــترة الثانيــة منــذ ســنة م إلى أن دخــل الإسلام اليمــن، وعرفــت بالدولــة الحميريــة الثانيــة،
يــدان وحضرمــوت ويمنــت”، وقــد تــوالت علــى هــذه الدولــة ولُقــب ملوكهــا بـــ”ملوك ســبأ وذي ر
الاضطرابات والحوادث التاريخية الفارقة، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتها عرضة

للاحتلال الأجنبي.

ففـــي هـــذا العهـــد دخـــل الرومـــان في عـــدن، وبمعـــونتهم احتلـــت الأحبـــاش اليمـــن لأول مـــرة ســـنة
ـــم ـــافس بين قبيلتي همـــدان وحمـــير، واســـتمر احتلالهـــم إلى ســـنة ، ث ، مســـتغلين التن
نال اليمن استقلاله، ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب، حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره



القـرآن بسـيل العـرم في سـنة ، أو  وكـانت حادثـة كـبرى أدت إلى خـراب العمـران وتشتـت
الشعوب.

عام  قاد ذو نُوَاس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران، وحاول صرفهم عن
المسيحية قسرًا، ولما رفضوا خدّ لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا الذي ذكره القـرآن في سـورة

الـبروج بقـوله: {قُتِلَ أصَْحَابُ الأُْخْدُودِ} الآيات [البروج:].

تسـببت فعلـة ذي نـواس في نقمـة الحركـة النصرانيـة إلى الفتـح والتوسـع تحـت قيـادة أبـاطرة الرومـان
مــن بلاد العرب الذيــن بــدورهم حرضــوا الأحبــاش وهيأوا لهــم الأســطول البحــري، فنزل  ألــف

. جندي من الحبشة، واحتلوا اليمن مرة ثانية، بقيادة أرياط سنة

بقي حكم اليمن بأيدي الحبش قرابة  عامًا، حتى تزعم الملك سيف بن ذي
يزن الحميري المقاومة ضدهم وطردهم من اليمن

ظل أرياط حاكمًا من ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة بن الصباح الأشرم ـ أحد قواد جيشه ـ سنة
، ونصب نفسه حاكمًا على اليمن بعد أن استرضى ملك الحبشة وأرضاه، وهو أبرهة نفسه

الذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل.

ــــا، حــــتى تزعم الملــــك ســــيف بــــن ذي يــــزن وبقــــي حكــــم اليمــــن بأيــــدي الحبــــش قرابــــة  عامً
الحميري المقاومــة ضــدهم وطردهــم مــن اليمــن – الــذي قــال بعــض المؤرخــون إن أبرهــة الحبــشي
اغتصــب أمــه وأنجــب منهــا ســفاحًا -، مســتعينًا في ذلــك بــالفرس، فمــدوه بالمقــاتلين المحكــوم عليهــم
بالإعــدام ممــن كــانوا في الســجون، فخــ بهــم إلى اليمــن ولمــا انتصروا علــى الحبشــة، بقــي الفــرس في
اليمن كمستشارين وأعوان لسيف بن ذي يزن، فلما قتل سيف بن ذي يزن استولى الفرس على

حكم اليمن.

وكان أولهم وهرز ثم المرزبان بن وهرز ثم ابنه التينجان ثم خسرو بن التينجان ثم باذان، وكان آخر
ولاة الفــرس، فــاعتنق الإسلام ســنة ، بعــد أن دعــاه النــبي صــلى الله عليــه وســلم إلى الإسلام،

لينتهي نفوذ فارس على بلاد اليمن.

يرة العربية مملكة الحجاز “مكة” وشبه الجز

كان يعيش أهالي شبه الجزيرة العربية حياة قبلية، حيث يحكم كل قبيلة شيخ هو صاحب الكلمة
النافذة والأمر والنهي فيها، وهو الذي يشرع القوانين كذلك.

كثر من  سنة قبل الميلاد، لكن بدأ الناس في التوافد عليها فيما يرجع تاريخ تأسيس مكة إلى أ
والاســتقرار بهــا في عصر النــبي إبراهيــم والنــبي إســماعيل (عليهمــا السلام)، وبعــد ذلــك جــاء ركــب مــن

قبيلة جرهم فسكنوا مكة، وكانوا أول أناس يسكنون مكة.



يًا، بمعنى أنها لم تكن تعرف الحاكم يا ديكتاتور لم يكن الحكم في مكة مركز
المطْلق ولم تكن مملوكة لفرد ولا لقبيلة

تــولت قبيلــة جرهــم الحكــم في مكــة حــتى نهايــة القــرن الـــ الميلادي عنــدما اســتطاعت قبيلــة خزاعــة
السـيطرة عليهـا وتـولي أمرهـا وطـرد قبيلـة جرهـم منهـا، الـتي اسـتمرت في مكـة مـا يقـارب  سـنة،
وعبد سيدها عمرو بن لحي الأوثان، فكان أول من غيرّ دين النبي إبراهيم عليه السلام وعبد الأوثان

في جزيرة العرب.

انتقل أمر مكة بعد ذلك من يد خزاعة إلى قريش وهي إحدى القبائل العربية التي تنتسب إلى قبيلة
كنانـة إحـدى قبائـل مـضر، تحـت أمـرة قصي بـن كلاب جـد الرسـول محمد صـلى الله عليـه وسـلم الرابـع،

وبنى دار الندوة ليجتمع فيها مع رجال قريش.

وقسم ابن كلاب قبل وفاته أمور الحرم على أولاده الأربع، فكانت سقاية البيت والرفاة والقيادة من
نصيب ولده عبد مناف بن قصي الجد الثالث للرسول، وبعده تولى ابنه هاشم بن عبد مناف، وبعد

وفاته تولى القيادة وسقاية الحرم عبد المطلب بن هاشم الذي قام بحفر بئر زمزم مرة أخرى.

يًــا، بمعنى أنهــا لم تكــن تعــرف الحــاكم المطْلــق، ولم تكــن يــا ديكتاتور وبذلــك لم يكــن الحكــم في مكــة مركز
مملوكـة لفـرد ولا لقبيلـة، بل كـان يحكمهـا مجلـسٌ كـبير يضـم عـشرة نـواب يمثلـون عـشر قبائـل، فهـو

يُشبه – إلى حد ما – الحكم الديمقراطي.

أفادت بعض القوانين الوضعية في مكة، الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كقانون “الإجارة” وهو
يقضي أنه إذا أعلن أحد زعماء القبائل أو كبار الأشراف، حمايته لشخص ما فإن جميع أهل مكة لا

يستطيعون إيذاءه وإلا اعتُبر هذا خرقًا للقانون.

الاعتقاد بأن المجتمع العربي كان مجتمعًا همجيًا قبل الإسلام، يجهل أمور
الحكم والتنظيم السياسي والإداري، خاطئًا وليس دقيقًا، فبلاد العرب شهدت
يًا على أيدي حكوماتها وملوكها اللذين أحدثوا علامات فارقة في ازدهارًا حضار

تاريخ البشرية

فيما تعامل صلى الله عليه وسلم كذلك بقانون “القبلية” في ظل نظام الحكم في مكة، حيث قامت
قبيلة بني هاشم بحماية عصبية له، خاصةً في أثناء حياة أبي طالب، مع كونهم جميعًا – بما فيهم
ل بفكرة الأحلاف مع المشركين إذا كان الحلف يهدف إلى أمر

ِ
أبو طالب نفسه – على الشرك، كما قب

نبيل ولا يتعارض مع الدين الإسلامي.

ــا قبــل الإسلام، يجهــل أمــور الحكــم وبذلــك فــإن الاعتقــاد بــأن المجتمــع العــربي كــان مجتمعًــا همجيً



يًا على أيدي والتنظيم السياسي والإداري، خاطئًا وليس دقيقًا، فبلاد العرب شهدت ازدهارًا حضار
حكوماتها وملوكها الذين أحدثوا علامات فارقة في تاريخ البشرية.
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